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وكتفث،الاستبدادفذوالديمقراطيئالتغييرمع،

وإئااالسابقفيارتفدتالتيالديمقراطيةلعوات

الدعولغةهوفالسائد،وزمنءمحذدينواقغ/ع
ب

الواقع.لنطق

الديمقرافيالقيممنتنطلقالتي،الديمقراطيئحؤل

!فتشتركديمقراطيةتجربةبإنتاجلتقوتم،نعالجه

الغالحصائصببعضعنهاوتختلف،الديمقراطيئآ

المعنيئ.المجتمعأوالدولةفيالاقتصادفيى

%ا



محاولةهيهناالمهفةوجهفيالقائمةلعقباث

مستبذأفراداستبداليالديمقرام!لشروع

طائةحكماستبالأومنطقدراسةشحوالفكرلغة:هب

ولا،وامكانئاتههاتهواتجااصاقع

!بماالديمقراطيالخيارإلىنظر

وأالعلمئةالحتمتةمنطق

الإيديولوجيالغةأما"العديدةالواقعممكناتكأحدبلتاريخية

وحسب.بالشعاراتنهتئم

الممكنة،المساراتكأحدالديمقراطيالتغييرإلىالنظزيمكنا0

ذإ.والعملللجهودتطفئاوا!ثرحطأالأقلالمساركانإن

هذادونحانلأيقصماهيوحدماالتسفطئةالدولةيست

فيضراوةوا!ثرالأساسئةالعقدةهيكانتلمحمانطغيير،

نفسها.عندفاع

المدني،المجتمعمؤشساتجنينئةهوالمنطقةمجتمعاتيمئزا

والاختيارئة،العقلانئةالروابم!منأنماطتطويزعطلالذيلأمر

الديمقراطئة.للثقافةالمضاذةوالانتماءاتالقيمعلىبحافظ

ممزقةوالسياسثةالثقافثةوالنخمثهشئة؟مازالتالتغييرنوامل

القومتة-المختلفةبتلويناتهاوجميغهاوالجديد،القديمفى

تؤمنلاثقافاتيإلىتستند-والليبراللةوالشيوعئةالإسلامئة

الثورئةمشروعئاتهابعذتغادرولمالآخر،تفبلولاالحوار،

وتعارضونشاطها،عملهاأساليبفيتجذذولم،لقديمة

إلىوتنظرإليها،تستندالتيذاتهاالأرضتيمامنلأنظمة

فيلا،السلطةعلىللاستيلاءوسيلةوصفهافيلسياسة

مجتمعثة.فاعلثةصفها

ومنتجبماحديثبمااجتماعئة،فناتوجودعدئمكهذلكإلىغ!اف

الديمقراطي.المسارفيحقيقتبمامصلحةذاتورازنة،

تزافن،طويلةمسير؟حصيلةكانتأوروبافيالديمقراطئة

تغئراتيمعالديمقراطئةوالثقافةوالحداثةالدينيالتنويزيها

ذاتجديد؟اجتماعئبمافئاتينشوءومعواسعةقتصادثة

تغييزعاتقهاعلىوحملثالديمقراطئةفيحقيقئبماصلحبما

واقع.

للتحؤلمتكاملةاستراتيجئبماإلىالمنطقةبلدانتحتاجهناكن

بعضعلىركزثلوالاستراتيجئة،وهذه.لديمقراطي

التغييراتأهمئةاعتبارهافيتضعأندونمنفقط،طغييرات

التحو!مسيرةفإنوالاجتماعئة،والثقافئةلاقتصادئة

الإصلاحأوفالتغيير.وفاشلةمتعثرةستكونلديمقراطي

ولا،شاملءللنهضةمشروعمنجزءهوفرق،لا!يمقراطي،

تاريخيئعملإنه.وحدهالسياسيالحتزفيحصزهنبغي

فيبرفته،المجتمغبهينهضقصير،غيروقبإلىحتاج

متعذدة.ومستوياتي!انب

خارجي،(وداخليبفعلي،السلطاتإسقاطسيكونهنان

لخروجالوحيدةالطريقكونهمنالرغمعلى،التكلفةباهأملأ

الشديذوالدولةالسلطةفتراكدثهـفي!الثوراثون

سقوطالأعئم،الغالبفي،.

السلطة،سقوط!الفيلةا"لهجهم!كلىرين

طغمةأو،أخرى!!
فيالمجتمعسقوطالاحفا(وربما

./الفوضىكنف

تكونألآمحاولةهيهناالمهفة

وأ،نهجهمعلىبآخرينمستبدئيئأفراداستبداليمجزذطوراث

بما،لهابتوأبمماطغمبماأو،أخرىبحكبمطائفبماحكمستبدال

ذاته.المكانفيبالدورانالاستمرازنني

الديمقراطئةالثقافةطعف

تكادالديمقراطتةالثقافةمقوماتأنعلىالتطكيدإلىنحتاج(

اختزالهيالساندةوالظاهرة.مجتمعاتنافيغانبةكون

وحسب.الإجرائثةالعناصربجملةءمنديمقراطثة

!ان.ثقافةأولأهيبل،للحكمصيغةمجزذليستالديمقراطئة

شأنهمنفوقئبماشكلانثبماالئاقيمجزليإلىتسطيحهاأوسيطها

نأيعنيهذا.السائدةالأوضاعفيحقيقيتغييرأفييمنغ،

لاديمقراطينظامإلىاستبدادفيأوشموفئنظاممنلانتقال

يحتاجوإنما،وحسبودستورثةسياستةتغييراتإلىحتاج

أيضئا.ثقافئةنهضةإلىوالأهنمالأساسلما

لمانقيضؤومستوياتيعناصرعلىالديمقراطئةالثقافةلهض

تعترفالديمقراطئةفالثقافة.ثقافتنافيسائذأوموجوذو

بهلصيقبمابحقوقوجدارتيماواستقلالتته،وأولويئهالفردظنونة

كمواطن.لهمكتسببماوأدوابىووظائصبحقوقلهوتقز،إنسان

أهئمإحدىبهاالوفاءوضمابحقوقهحمايةمنتجعللكة

بأنهاالديمقراطتةالثقافةوتمتاز.الديمقراطئةالدولةظائف

فضا?فيوالأدوارالحقوقتلكبممارسةللفردسمح

غيزالثقافاتأنحينفي،الدولةعليهتشرفواسعجتماعي

اجتماعيفضاءفيبالفردتعترفلهاالمضاذةأوديمقراطئة

إلخ(الدينئة،...الطائفة،القبيلة،العشيرة،)الأسرةجذأصئيئ

الحقوقمنواسعةطائفةقيودءثقيلةءتحرمهإطارفيو

المستبذة(.لسلطة

الدكتاتورتاتأما.الفردثةالفلسفةابنةهيطيمقراطثة

بينالفروقمحوعلىفتقوموالإيديولوجئاتدالأصولئات

وهذه""المساواة"-جهلأأومكزا-يسفىمالصالحفراد،9

فيالإراداتوصفزالفروقإذابةإلاالمضمارهذافيتعنيا

لإنتاجدائغاوخزائارصيذاينتمكلواحدقطيعيجمعيملوقي

والفوضى.والعدمئةوالتطزف!ستبداد

،والاختلافالتنؤعمشروعتةعلىالديمقراطئةالثقافةتموم

وأالفردقيفالسلوك.الذاتخط!واحتمال،الحقيقةنسبثةعلى

الاعتراففينفسهعنيعئزالثقافةهذهإلىالمستندجماعي

يريدوكماهوكمابهوالقبولي،وحقوقهحرئتهواحتراملآخر،



توج!لاالواحذالجمهوزلا،الاختلاف

با!هنىافيهاوتقوم.والمندمجالممنصمهز

والاجتماعتةالسياسئةالحياة

سلههناك!او!ا!حزابفكرةعلىوا!قتصادئة

وألغت،،المختلفةوالمصالح،المختلفة

في،المختلفةوالخياراتوالآراء

مؤشساذخلالمنالجميغفيهيشاركعاتمقانونسيادةظل

المنازعادتجاهوعافةمحايدةتكونالتيالديمقراطثة،الدولة

التنظيهإلىالنزعةالديمقراطثةالثقافةتنقيكما.والخصومات

)نقاباتوخارجتةداخلثبمابحركثبمامؤشساتءتتمئعبناءوالى

الديمقراطذغيرالثقافاتمؤشساتمختلفةءعنجمعئات،...(،

ثابتوتكونعمودئة،تقسيماقيعلىتنشأماغالئاالتي

وجوهريه.

نموذخاسورياالدوللأ:غياب

كلالمدنيوالمجتمعالحديثةالدولةنمؤسيرورةانقطاغبدأ

أعلندعندماأذار"منالثامن"ثورةمعالستينئاتمنذسوريا

فيالتقدمثة"الوطنتة"الجبهةتأسشمتوبعدها،الطوارئحالة

والئات!ميثاقهابحكم-تدريجئأوأذت،7291اذارمنالسابع

والاقتصاديآوالمجتمعثةالسياسئةالحياةفيكاملشللإلى-

ع!عملثتسفطثة،دولةإلىالناشئةالدولةتحولتوتدريجئأ

التضاكلأشكالسائزوالغتالاجتماعئة،الفئاتمختلفتدمييى

مف!بشرك!سديمإلىالسورفيالمجتمغوحو!لت،الاجتماعي

بالخوةومحاصرينلامبالينمنعزلينأفرادوالى،ومهلهل

مفهوتخفيضنوجرىالأمنتة.وأجهزتهاالسلطةمنوالرعب

ومفهو،الشخصيأوالحزبيالولاءمستوىإلى""المواطنة

التطببفيدوزهاينحصرالتي"الرعئة"مستوىإلىالشعب

مستوإلىالدولةفيالفساذارتفعذلكجانبدهالىوالتزمير.

القاكن.

بالمعف"دولة"سوريافيتوجدلاإنهنقوليجعلناذلككل

وألغر،الدولةعلىهيمنثسلطةهناكدهانما،للكلمةالحديث

الحبعلىأخطبوطءمهيمنيإلىوحو"لتها،وأدوازهاوظائقها

المجتهومؤشسابوالاجتماعثةوالثقافثةوالتعليمئةالسياسثة

السلبذمنحالؤإلىبالمجتمعانتهىوهذا.والنقاباتالمدني

لقصوراءلاهثينالسوريونوصاروالمؤشسة،الفرذطاولت

سوذلكإزاءيجدواولم.والإحباطبالعجزومحاطينالعيش

داحبالعائلةكصناديق،الأهليالمجتمعمؤشساتإلىالعودة

الطائفي.والانغلأ!قوالقبلئةالعشائرثةالعلاقات

بالمعتالدولةقيانمالعربئةالمجتمعاثتشهبلمالحقيقةفي

وضصأو،الدولةقبلماحالةشهدثبلالمعاصر،السياسي

واسغصقطاغيفتقرلذلكوربما.السياسئةقبلماالدولة

ومفهو""الدولةمفهومبينالتمييزإلىاليومالنخبة

.""السلطة

وتنمياالدولةبناءإعادة"!ولة"ردا

المدنيئالمجتمع،للكلمة

الدولة"موضوعطرق!!كلادةإن

ديستسياسئةفكرئةزاويةمن،الدولةعلىنت

?وأدوازها.ا
موضيىبل،الثقافيللترفأمزا

التحو،بمسألةاللصوقيشديد

للمسط3تناولهفيالسياسيالخطابوبتشؤهات،الديمقراطي

الوطنيه.

الوطنيهءالقومئةالدولة)أوالحديثةالسياسئةالدولةنشأتلقد

تتويثأوروبافيقامتالتيالبورجوازيةالثورةكنففي

معالأهتممنوهيوالتنوير.والإصلاحالنهضةعصرلسيرورة

السياسمالوجودشكلفهيالسياسعةمستواهافيالحداثة

الحديذبمعناهاللأفةالقانوني!الحقوقيالتعبيرأو،للمجتمع

المدني.المجتمععلىيحيلالذي

والمفهو"العمومئة،؟هيالحديثةالدولةفيالأساسالصفة

11أخلاقئةصفةليستالأخيرةوهذه.""الوطنثةلهاالمعادل

ويجر؟،وأساسهاالحديثةالدولةماهثةهيوإنما،قيمةحكتم

عاهوحيثمن،القانونسيادةخلالمنعنهاالتعبيز

تطبيصأو(الشعب)سيادةإنتاجهحيثمنسواء،ومشترك

الأفراد(.بينوالواجباتالحقوقفي)المساواة

دو!ليستالمنشودةالوطنئةالدولةأنهوهنا"العمومئة"معنى

!م.المواطنينجميعدولةبل،حزبأوطائفبماأوطغمبماأوفرد

جمببتأييديحظىالذيالوحيدالعائمالشثنهيتكونهنا

وتنؤعدوانتماءائهممشارئهماختلفثمهما،وقبولهمالمواطنين

تح!لاحاكمةسلطةأفيأنحينفيتعارضث،أومصالخهم

الحديؤالدولةتتضفنالمعنىوبهذا.الإجماعهذابمثلبالظع!يد

وظيفئ!وتتركزالعمومثة،أوالعافةوالمصلحةوالوحدةالقانون

بقاوعلى،المشتركالعائمطابعهاعلىالحفاظفيالأساسئة

عافة.وطنئةمؤشساقيمؤشساتهاجميع

والتناقضوالاختلافالتعذدعلىفيشتملالمدنيالمجتمعأما

الإنتا4مجاوهو.والتعاونوالتلاقيوالتنافسوالتنازع

للتنظيمادحزةساحةإنه.المختلفةوالمعاييروالقيمالثقافي

المصالبينوالتنافسالتفاعلوميدانالمتنؤعة،الاجتماعتة

المختلفة.الاقتصادئة

المدفيللمجتمععديدةتعريفاثتساق،الإجرائيالحثزفي

يم!لكن.وتعييناتهومدلولاتهمعانيهتستنفدلاجميغهاوهي

القنوادجملةهوالمدنيالمجتمعإنوعملتأ،إجرائتأ،القول

فيهـيعئرالتيوالمؤشساتوالجمعئاتوالتنظيماتوالمسارب

وتتكو،وغاياتهمصالحهعنالحديثالمجتمغخلالهاومن

الدواعننسبياستقلاليفيوتعملواختيارك!،طوعيبشكل

!فولذلك...(.الأمن،الشرطة،)الجيشوأجهزتهابمؤشساتها

)الفلسفاتالمتعذدةبمكؤناتهاالإيديولوجياعلىيحتوي

المختلفةصالأشكا)،/على؟.../،كالمشت!،الحساالدد.،،،الثقافة

الرداب-



فاأح!هيا!قابات)الأحزابالحدشةروابط

فغالؤلمراكزوركونأنوالنواديالنقاباتسياسئة،

الثقافئة،الهيئاتلائحادات،

والمث،ا!لواطنةعلىغرفالاجتماعئة،حركات

لصا!لناسبةالتنظيمات،والصناعةتجارة

الجمعئات،والمهنئةحرفتة

والمرأةالبيئةبشؤونئعنىالتيالجمعتاتوالصحثة،!عليمئة

التنظيماتوهذهإلخ(..الإنسانوحقوقوالطفللشباب

المساعداتلتقديمأوأعضائها،مصالحلتحقيقتنشأظؤعثة

وأ،متنؤعةإنسانئةأنشطةلممارسةأو،للمواطنينلخدمات

المحتملينوالتغؤلالطغيانمواجهةفيالمجتمععندفاع

الاحترامبمعاييرونشاطهاوجودهافيتلتزئموهي.دولة

منوالاختلافللتنؤعالسلمئةوالإدارة،والمشاركةلتسامح

والتصويتوالمساومةوالتراضيوالتحكيمالتفاوضلال

.لانتخابات

ورغم،المدنيالمجتمعلمنطماتالكبرىالأهمتةرغمأئهص

فيتتجفىمماأكثرتتجفىالمدنيالمجتمعحيويةبأناعتنا

فمنومتنؤعة،مستقفةحكومئة،غيرطوعئةتنظيماتشاء

شبكةو((المدني"المجتمعمفهومبينالتمييزضرورفي

التاريخثةد!لاتهفي،المفهومأنذلكالحكومئة."غيرجمعئات

الكوكبة؟"مقهىإلىيومذاتالمعرتيالعلاءأبووصلإنا

أمينيائيل،منإشأإمإساستلمحتى،والسبعينسابعة

!!الهبوطالعلاءابيمنبادلبفيهيطلبجذآ،،لأعلى

لاسيماء،الغامضةالحاليةأوضاعهاعنتقريرلكتابةديد

استيعابها.عنجذآوالاعلىأمينيائلعجزالتيمرب

حيادفيلهايكنلمالتيالأرضألىالعودةالعلاءأبوض

والنفور.ممام

طافىإلىالعلاءاباقادتعبقريةمناور؟إلىأمينيائيلبا

(1ذاتكبدهمافلذةوإلىهند،،الخالدةومعشوكتهلذيذة

نور.الاوحد:لجمال

فرنسافييعيشبمنيئروائيئ:سروريالرقيعبدلجيب

ثاالآدابدارعنلهصدرتالكومبيوتر.علومفيوفيسوزا

.ا!الخروطائر،الالهةوعرفطدن.

ئيمبتنفضأولأخرقتمماأ!سغوصغيالتي!التدلمحبه!لباب

لالمماهيمالعلسف!ةارلباطاله

.والمنظماتالجمعثاتمنشبكةالحلولالجاد

التنظحماتأحدهىالنقابات

مراكزتكونأنيمكنالتيالمدنئة

فيوالمشاركة،المواطنةعلىوالتدزلب،الجماعيللعملتالة

عليهافإنولذلك.المجتمعلقضاياالمناسبةالحلولجاد

المقئذةالقوانينبإلغاءأوضاعهاترتيبإعادةإلىاليومسعي

والحزبالسلطةعناستقلالئتهاوتأكيدوعملها،شاطها

،والسلميينوالإضرابالاعتراضحقوضماب،حاكم

بماالعصر،معتتناسحثجديدةتنظيمثةقوانينستصدار

-سلفا،المحذدةالقوائمورفضنالانتخابنطمتعديليها

النقابثةالقياداتانتخابخلالمنبهاأعضائهاثقةرساء

التيالفاسدةالنقابئةالقياداتواستبعايىبمصالحهملتزمة

دورهابربطيسنغوهذاوالمجتمعالنقاباتحسابعلىتت

المجتمعوبمستلزماتجهة،منوحقوقهمأعضائهاصالح

المشاركةالمحصلةوفي،ثانيةجهةمنالتقذمإلى!اجته

والاجتماعثة،الاقتصادثةالتنميةخطم!فيفغالؤم!ورة

المهائملتحفليوالمجتمعالدولةتهيئةفيإيجابيبدورلقيام

.الثوراتطرحتهاالتيجمديدة
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